
المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع1 - مارس )آذار( 2018

239

 دراسة مقارنة بيـن التأميـن العام التقليدي والإسلامي)التكافلي(: 
 تحليل تصور واختيار المستهلكيـن المسلميـن في السعودية والمملكة المتحدة

 Takaful and Conventional General Insurance: Analysing Muslim Consumers’
Perceptions and Choices in the UK and Saudi Arabia

د. عائشة نـزار محمد الصالح 
جامعة الأميـرة نورة بنت عبدالرحمن 

المملكة العربية السعودية
فكرة الأطروحة وأهدافها

تهــدف هــذه الأطروحــة إلــى التعــرف علــى الفــروق المفاهيميــة والعمليــة بيـــن التأميـــن العــام الإســامي )تكافلــي( والتقليدي، 
والتحقيق في دور التديـن، من بيـن العوامل الأخرى التـي تؤثـر على الخيارات نحو وثائق التأميـن من قبل المسلميـن في المملكة 
المتحــدة )UK( والســعودية )KSA( . تــدرس الأطروحــة فلســفة ومامــح التمويــل الإســامي، وتــدرس أيضــا الديـــن والتديـــن فــي 
إطــار العلــوم الاجتماعيــة. تــم اســتخدام الاســتبيان منظــم علــى أســاس الأســئلة الموجهــة نحــو المســتهلك لجمــع البيانــات الكميــة 
التـــي تــم تحليلهــا فــي هــذه الدراســة. حيــث تــم فحــص الفــروق بيـــن المسلميـــن فــي المملكــة المتحــدة والســعودية وتصورهــم نحــو 
وثائــق التأميـــن، وكان التحقيــق فــي تأثيـــر تصــور المستهلكيـــن والوعــي بشــأن الاختيــار بيـــن التكافــل ونمــاذج التأميـــن التقليديــة 
للمفهــوم  المختلفــة  الأبعــاد  لتحديــد  التحليــل  اســتخدم  وقــد  أيضــا.  نمــوذج  داخــل كل  المعروضــة  المنتجــات  وبيـــن مختلــف 
الشــامل للتديـــن. وقــد اســتخدم تحليــل الانحــدار للتحقيــق فــي مــا إذا كانــت هنــاك أي تفسيـــرات منهجيــة لاختيــار مــا بيـــن 
التكافــل والتأميـــن التقليــدي. أظهــر المشــاركون درجــات متفاوتــة مــن الوعــي بالمنتجــات الإســامية، مــع وعــي عــال فــي التكافــل 
العــام. التوافــق مــع الشــريعة هــو ســمة ذات قيمــة عاليــة مــن المنتجــات الماليــة الإســامية، علــى الرغــم مــن هــذه الســمة، تقــدر 
أهميتهــا بشــكل أقــل مــن قبــل المشاركيـــن المسلميـــن فــي المملكــة المتحــدة. هنــاك بعــض الاختافــات الهامــة بيـــن المشاركيـــن مــن 
المملكــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث تصورهــم لشــركات التأميـــن ومقدمــي الخدمــات، يميــل المشــاركون 
مــن الســعودية إلــى التفريــق بيـــن التكافــل و التأميـــن التقليــدي أكثـــر بكثيـــر مــن المستطلعيـــن فــي المملكــة المتحــدة. وارتبــط شــراء 
بوليصــة التأميـــن التكافليــة مــع معرفــة أكبـــر للإســام، فــي حيـــن ارتبــط شــراء بوليصــة التـزميـــن التقليديــة مــع الالتـــزام أقــل 
فــي تطبيــق للممارســات الإســامية. إن تحديــد أســباب المستهلكيـــن فــي الحصــول علــى أنــواع معينــة مــن التأميـــن يســاعد علــى 
تســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف والقــوة لتلــك الأنــواع المختلفــة. وتســاعد النتائــج التـــي توصــل إليهــا هــذا البحــث الباحثيـــن 

والممارسيـــن لفهــم احتياجــات المستهلكيـــن، والتـــي ســوف تؤثـــر علــى قــوة بقــاء المؤسســات المصرفيــة والتأميـــن الإســامي. 

المنهجية

التجريبيــة  الفرضيــة  اختبــار  علــى  يعتمــد  البحــث  هــذا  مــن  الرئيســـي  والهــدف  الوضعــي.  النمــوذج  نحــو  الدراســة  هــذه  تميــل 
بيـــن التكافــل  ليــس فقــط لفهــم ولكــن أيضــا لتحليــل الاختافــات المفاهيميــة والعمليــة  فــي هــذه الدراســة، هنــاك حاجــة  المنطقيــة. 
والتأميـــن العــام التقليــدي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســعت الدراســة للتحقيــق فــي مــدى تميـــز منتجــات التكافــل عــن منتجــات التأميـــن 
التقليديــة. وعــاوة علــى ذلــك، تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف العاقــة بيـــن الحصــول علــى بوليصــة تأميـــن تكافليــة ودرجــة التديـــن 
بيـــن المسلميـــن. اســتخدمت فــي هــذه الدراســة مقاييــس موضوعيــة لقيــاس رأي الأفــراد. وطبقــت الدراســة التفكيـــر المنطقــي فــي هــذا 
البحــث حيــث يعــزز ذلــك علــى الدقــة والموضوعيــة بــدلا مــن الحــدب والحــدس كوســيلة للتحقيــق فــي مشــكلة البحــث. إن التفسيـــر 
المنطقــي هــو أكثـــر قــدرة علــى التعامــل مــع الأهــداف البحثيــة لهــذه الدراســة، حيــث أنــه يوفــر وســيلة لفهــم والتحقيــق فــي قضايــا البحــوث 
التجريبيــة. واســتنادا إلــى المناقشــة أعــاه وأهــداف البحــث، ويعتبـــر النمــوذج الوضعــي الفلســفة البحثيــة المناســبة لهــذه الدراســة. 

أهم النتائج 

إجــراء  الأدبيــات،  مراجعــة  طــرق.  ثــاث  تطبيــق  خــال  مــن  التثليــث  تقنيــة  اســتخدمت   ،2 و   1 السؤاليـــن  عــن  للإجابــة 
المقابــات المهيكلــة لشــركات التأميـــن، ومراجعــة وثائــق التأميـــن. التكافــل يختلــف فــي المفهــوم عــن التأميـــن التقليــدي. ويســتند 
مفهــوم التكافــل مدعومــا بالأدلــة مــن القــرآن والســنة والتاريــخ الإســامي. Ta'awun أو المســاعدة المتبادلــة هــو المفهــوم الرئيســـي 
للتكافــل. وينظــر التكافــل كنظــام قائــم علــى التضامــن، وراحــة البــال والحمايــة المتبادلــة التـــي تنــص علــى النمــاذج الماليــة وغيـــرها 
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مــن المســاعدات المتبادلــة للأعضــاء )المجموعــة( فــي حالــة وجــود الحاجــة. ويعــد نظــام التبـــرع هــو القلــب الرئيســـي لنظــام التكافــل. 
التكافــل يختلــف أيضــا مــن الناحيــة العمليــة عــن التأميـــن التقليــدي. هنــاك ثاثــة مامــح رئيســية وعناصــر للتكافــل. أولا، عنصــر 
تقاســم المخاطــر التعاونــي، وذلــك باســتخدام التبـــرعات الخيـــرية، اســتنادا إلــى مفهــوم التبـــرع »، للقضــاء علــى الغــرر والربــا. ثانيــا، 
ــا: ينبغــي أن تســتند سياســات 

ً
الفصــل بيـــن مــال و مصالــح المشاركيـــن )المؤمــن / شــركة التأميـــن( والمشــغل )شــركة التأميـــن(. ثالث

الاكتتاب واستـــراتيجيات الاستثمار على أحكام الشريعة الاسامية.. التكافل يستخدم أحد أربعة عقود متوافقة مع الشريعة 
الإســامية موضحــه كالتالــي: صكــوك المشــاركة والمضاربــة والوكالــة والنمــوذج الهجيـــن. وأظهــرت نتائــج التحليــل النوعــي أنــه لا 
يوجد تمييـز كبيـر في الجوهر بيـن التكافل ومنتجات التأميـن التقليدية. التكافل يمكن أن يكون مميـز في مادة إذا تم تصميمها 
وإدارتهــا وفقًــا للمفهــوم النظــري. ومــع ذلــك، يبــدو أن شــركات التكافــل غيـــر قــادرة علــى هندســة منتجاتهــا بعيــدا عــن نمــوذج 
التأميـــن التقليــدي. منتجــات التكافــل قــد تأثـــرتبمنتجات التأميـــن التقليديــة مــن حيــث التصميــم وصياغــة العقــد، و التســويق 
الاستـراتيجـــي. ولذلــك، فــإن صناعــة التكافــل تفتقــر إلــى الإبــداع وبحاجــة إلــى خلــق منتجــات فريــدة مــن نوعهــا. وعــاوة علــى ذلــك، 
تســويق منتجات التأميـــن التكافلي لا يفســر بشــكل كاف تميـــز مامحها من تلك المنتجات التقليدية. على ســبيل المثال، التكافل 
هــو منتــج ربحــي ولكــن لــم يتــم ذكــر هــذه الحقيقــة بوضــوح. ومــن هنــا كثيـــرا مــا ينظــر للتكافــل علــى زنــه منتــج لا يهــدف للربــح. أيضــا 
لا ينظــر لمنتجــات التكافــل علــى أنهــا منتجــات فريــدة مــن نوعهــا. وهــذا ليــس مســتغربا حيــث أن صناعــة التأميـــن التقليديــة أقــدم، 
وأرســخ، وأكثـــر قبــولا مــن التكافــل. تظهــر النتائــج أيضــا تمايـــز المنتجــات مهــم جــدا للتكافــل علــى أن تكــون متميـــزة مــن حيــث 
المضمــون عــن المنتجــات التأمينيــة التقليديــة. وفــي المرحلــة الثانيــة مــن البحــث اســتخدمت المتغيـــرات التاليــة: التديـــن، والوعــي، 
والإدراك، والجنــس والمــكان للتحقيــق فــي مــا إذا كانــت هنــاك أي تفسيـــرات منهجيــة للخيــارات بيـــن بوليصــة التأميـــن التكافلــي 
والتأميـــن التقليــدي. تفــرد هــذه الدراســة دراســة العاقــة بيـــن الحصــول علــى بوليصــة تأميـــن تكافليــة ومســتوى التديـــن إلــى جانــب 
عوامل أخرى. يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي: أهم العوامل الرئيسية التـــي تؤثـــر على شراء بوليصة تأميـــن التكافل هي 
المعرفــة الإســامية، العبــادة والسنـــن. وكلمــا انخفــض مســتوى الإيمــان والعبــادة زاد الاقبــال علــى البوليصــة التقليديــة. و ارتبــط 
شــراء بوليصــة التأميـــن التكافليــة مــع معرفــة أكبـــر بالإســام، فــي حيـــن ارتبــط شــراء بوليصــة التـزميـــن التقليديــة مــع الالتـــزام 
المنخفــض للممارســات الإســامية. كان المشــاركون الذكــور أكثـــر اقبــالا علــي الحصــول علــى التـزميـــن التكافلــي والتقليديــة مــن 

الإنــاث.. واتضــح أن الدوافــع الدينيــة تعــد عامــا مهمــا فــي توضيــح اختيــار المسلميـــن بيـــن بوليصــات التأميـــن . 

أهم التوصيات العلمية

إن النتائــج الأوليــة التـــي أعلــن عنهــا فــي هــذه الدراســة تحقــق المزيــد مــن الفائــدة فــي هــذا الموضــوع، ونأمــل أن يســهم فــي الأنشــطة 
البحثية المستقبلية، والتـي حتما ستساهم في فهمنا لاختيار المستهلك من وثائق التأميـن وقوة التديـن. إن النتائج الموضحه في هذه 

الدراســة تشيـــر إلــى فــرص بحثيــة فــي المســتقبل والتـــي قــد تكــون مثمــرة للغايــة، خاصــة إذا تــم تجــاوز القيــود المنهجيــة لهــذه الدراســة. 

الدروس المستفادة

كشــفت التحديــات التـــي تواجــه بعــض التفكيـــر المعاصــر حــول التكافــل ومســائل التأميـــن التقليديــة وتــم عــرض بعــض 
مــن خــال  التـــي وجــدت  نتيجــة لمختلــف الأدلــة  ارتباطــا وثيقــا لتصــور وتفضيــل المستهلكيـــن  تـــرتبط  التـــي  العمليــة  الحلــول 
البحــوث التجريبيــة. مايدعــو إلــى التفــاؤل أن هــذه الدراســة تســاهم فــي الأدبيــات ذات الصلــة ولكنهــا أيضــا تســاعد فــي التأثيـــر 
على وضع التكافل من خال تقديم كم هائل من المعرفة لفهم حاجة المستهلكيـن المسلميـن حول التكافل وبوليصة التأميـن 

التقليديــة لشــركات التأميـــن والمؤسســات الماليــة فــي العالــم. 

أن هــذه الدراســة تســاهم فــي الأدبيــات ذات الصلــة ولكنهــا أيضــا تســاعد فــي التأثيـــر علــى وضــع التكافــل مــن خــال تقديــم 
التأميـــن  لشــركات  التقليديــة  التأميـــن  التكافــل وبوليصــة  المسلميـــن حــول  المستهلكيـــن  لفهــم حاجــة  المعرفــة  مــن  هائــل  كــم 
والمؤسسات المالية في العالم . كما ذقامت بدراسة تجريبية لتأثيـر التديـن، من بيـن عوامل أخرى، عن اختيار بوليصة التأميـن. 
وقــد أثبتــت هــذه الدراســة تجريبيــا الحــد مــن مؤشــر التديـــن أحــادي الأبعــاد الــذي قــدم بعــض المعلومــات الجديــدة التـــي تضيــف 
إلــى مخزوننــا الحالــي المحــدود مــن المعرفــة بشــأن تأثيـــر التديـــن علــى تشــكيل الشــعوب المعتقــدات والمعــارف والمواقــف والســلوك. 
للتديـــن، واســتخدام التحليــل العاملــي  لهــذه الأطروحــة هــي اشــتقاق الرقــم القياســـي  مــن المســاهمات المنهجيــة الرئيســية أيضــا 
الاستكشــافي لتحديــد المفاهيــم الفرعيــة المســاهمة فــي المفهــوم العــام للتديـــن كمــا يـــرى مــن منظــور إســامي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ركزت أطروحة الدراســة على دراســة متعمقة والتحقيق في التمييـــز بيـــن منتجات التـزميـــن الإســامية)التكافل( ومنتجات التأميـــن 

التقليديــة. 


